
ــــات يكــــا وتفــــرض عقوب هــــل تفعلهــــا أمر
اقتصادية على تركيا؟

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

وضعت جملة من الأمور العلاقات الثنائية بين أمريكا وتركيا على المحك، جعلتها تسوء وتمر بأسوأ
مراحلها منذ الحرب الباردة، حيث كان قرار تعاطي واشنطن مع مخاوف أنقرة من تسليح الأكراد في
يـا المصـنفين عنـدها علـى قائمـة “الإرهـاب” بعـدم الاكـتراث بمصالـح تركيـا ومخاوفهـا مـن تصاعـد سور
طموح الأكراد في تشكيل إقليم حكم ذاتي بمحاذاة الحدود التركية، بالأخص بعد تجاوز ذلك التسليح
الحــد المعقــول!، ومــن ثــم جــاءت محاولــة الانقلاب الفاشلــة وعــدم تســليم فتــح الله غــولن المقيــم في
أمريكا لتركيا بعد مطالبات كثيرة له. وكانت تركيا أغاضت واشنطن بعدما سربت معلومات القوات

يا وهو ما اعتبرته واشنطن قرارًا انتقاميًا من نوع خاص.  الأمريكية في سور

إلا أن ســوء العلاقــة بين البلــدين آخــذ بــالتطور، إذ فتــح القضــاء الأمريــكي ملفــات يقــول إنهــا قضيــة
يرًا مساعدة تركيا لإيران في التهرب من العقوبات الدولية خلال السنوات الماضية مستهدفًا بذلك وز
سابقًـا ومسـؤولين مقـربين مـن الحكومـة التركيـة والرئيـس أردوغـان. إضافـة إلى فـرض عقوبـات علـى
تركيـــا تقـــضي بمنـــع بيـــع الأســـلحة لحـــرس الرئيـــس الـــتركي أردوغـــان عقـــب هجـــوم الحـــرس علـــى
ــا المحتجين بالصــلة بحــزب العمــل ــارته الأخــيرة إلى واشنطــن، حيــث اتهمــت تركي ي ــاء ز متظاهرين أثن

الكردستاني.

يكي تركي خلاف أمر
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كراد في ردت الحكومة التركية على توجيه القضاء الأمريكي الاتهام لمرافقين لأردوغان بضرب نشطاء أ
يــارة قــام بهــا الرئيــس الــتركي في أيار/مــايو المــاضي، بأنــه منحــاز وقــالت بأنهــا واشنطــن علــى هــامش ز
“تحتفظ بالحق في التصرف بالطرق القانونية ضد هذه الاتهامات العارية عن الأساس”. ومن المتوقع
أن يصدر القضاء الأمريكي أوامر باعتقال العديد من حراس أردوغان وهو ما سيغيض أنقرة ويجعل

كثر.  العلاقة تسوء أ

تزامن هذا الأمر مع ما عرضه القضاء الأمريكي قبل أيام حول مساعدة تركيا لإيران في التهرب من
العقوبــات الدوليــة عليهــا في الســنوات الماضيــة، إذ بــدأت الولايــات المتحــدة تتحــدث عــن دور تــركي في
مساعدة إيران التي كانت تتعرض لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي في التحابل والتهرب من
تلك العقوبات. وقد وجهت السلطات القضائية الأمريكية الأربعاء الماضي تهمة القيام بصفقات تقدر
بمئــات ملايين الــدولارات لحســاب الحكومــة ومنظمــات إيرانيــة، مــن بينهــم تســعة أشخــاص بينهــم
ــة والرئيــس ــون مــن الحكومــة التركي ــر الاقتصــاد الســابق ومســؤولون مقرب ي ــراك منهــم وز ــة أت ثماني

أردوغان.

أي عقوبات أمريكية على أنقرة سيؤدي بها للتوجه نحو الصين والارتماء في
كبر وبالأخص في الشق الاقتصادي وهو ما سترحب به بكين. حضنها بشكل أ

ومــن المتوقــع أن تتصاعــد الخلافــات بين أنقــرة وواشنطــن في حــال إصــدار قــرار اعتقــال بحــق أولئــك
الأشخــاص مــن المتوقــع أن يُحــول للشرطــة الدوليــة “الإنتربــول”. ومــن أبــرز المتهمين المتوقــع أن تُصــدر
يــرًا للاقتصــاد الســلطات الأمريكيــة قــرار اعتقــال بحقهــم، محمد ظــافر شاغليــان الــذي كــان آنــذاك وز
وســليمان أصلان، ولاونــد بلقــان، وعبــد الله حبــاني، وجميعهــم مســؤولون في المصرف المركــزي الــتركي
ومتهمون بتبييض أموال عائدة لإيران وإتاحة المجال أمامها للوصول إلى النظام المالي الأمريكي لقاء

ملايين الدولارات من الأموال والذهب.

كثر من عام رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا زراب، إلى وكانت الحكومة التركية اعتقلت قبل أ
جـانب محمد حقـان، ووجهـت لهـم تهمًـا في خـرق العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران. ومـن المتوقـع أن تبـدأ
كتــوبر في نيويــورك ويواجهــان عقوبــة بالســجن تصــل إلى  عامًــا محاكمتهمــا في  تشريــن الأول/أ

بسبب قيامه بتجاوز العقوبات المفروضة على إيران بتهم الإرهاب.
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الرئيس التركي يوقع صفقة شراء إس  مع روسيا 

بالنسبة لأنقرة فقد ردت على تلك التهم بأنها محاولة للنيل منها، بالأخص أن جميع من وجهت
التهــم  لهــم مقــربين مــن الحكومــة، أمــا الرئيــس الــتركي أردوغــان اعتــبر قــرار القضــاء الأمريــكي، “قــرارًا
سياسيًا موجه ضد الدولة التركية”، وقال “هذه الإجراءات سياسية بالكامل” واعتبره “إجراء اتخذ

ضد الدولة التركية”.

كما علق نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الإثنين الماضي، إنّ علاقات
يــة مــع إيــران والتعــاملات الحاليــة في البنــوك التركيــة، مطابقــة للقــوانين المحليــة والدوليــة، بلاده التجار
وتخضع للرقابة. واعتبر هو الآخر أن “القضاء الأمريكي بات آلة لتصفية حسابات منظمة فتح الله

غولن الإرهابية مع الحكومة التركية، عبر قضية الإيراني رضا زراب”.

يئًا وقد يؤدي يبدو خيار فرض أمريكا لعقوبات اقتصادية على تركيا، قرارًا جر
لعواقب غير محسوبة بالنسبة لأمريكا. أبرزها تشكل حلف ثلاثي بين روسيا
وإيران وتركيا لمواجهة العقوبات الأمريكية إذ سيكون المشترك في هذا الحلف
كبر ضد واشنطن في العقوبات الأمريكية عليها، وهذا من شأنه أن يبرز قوة أ

المنقطة.

يُشـار أنـه بعـد اشتـداد وطـأة العقوبـات المصرفيـة زادت طهـران مـن مشترياتهـا مـن الذهـب مـن تركيـا
ية للحكومة التركية بشكل كبير، عبر رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا زراب. ووفقًا لبيانات تجار
بلغــت صــادرات الذهــب مــن تركيــا لإيــران . مليــار دولار. وكــانت إيــران تعمــد إلى إخفــاء شحنــات
الذهب التي تشتريها من تركيا خشية لفت أنظار الولايات المتحدة التي تضغط على الدول في أنحاء



العالم لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع إيران.

رضا زراب وزوجته التركية

وبعـد اعتقـال رضـا زراب في الولايـات المتحـدة علـى أثـر إدلائـه بيانـات خاطئـة حـول كميـة الأمـوال الـتي
يحملهـا، اكتشفـت السـلطات بعـد تحقيقـات معـه مـراسلات بينـه وبين حـاكم المصرف المركـزي الإيـراني
يخططان لتجاوز العقوبات الأمريكية على طهران وأن له عددًا من الشركات الوهمية في تركيا ودبي
ومصر ولبنان. وأنه يستخدمها لنقل كميات نقد إلى المركزي الإيراني تعدت المياري دولار مقابل حصوله
على عمولة من إيران. وتم ضبط حمولة ذهب تقدر بـ . طن على متن طائرة تعود له وصلت

لاسطنبول من غانا قبل أن تتوجه إلى إيران. 

وقد تمكن زراب من فتح فجوة في العقوبات الأمريكية والغربية على إيران وأن يمهد الطريق لبيع
النفط مقابل الذهب في عملية معقدة تمت عبر  شركة وهمية تأسست في تركيا والصين ومناطق

أخرى. 

لماذا فتحت واشنطن هذه القضايا الآن؟

لا يمكـن فهـم أسـباب تحريـك هـذه القضايـا ضـد أنقـرة في هـذا الـوقت بـالذات، إلا في سـياق العلاقـة
يا. ولعل أمريكا أردات الرد المتوترة بين واشنطن وأنقرة في العديد من التوجهات وبالأخص في سور
يـا عـبر التصـعيد في هـذه علـى تركيـا بعـد نشرهـا المعلومـات السريـة الخاصـة بـالجيش الأمريـكي في سور

القضية الآن، كرد على فعلة أنقرة. 

كبر من ذلك!، وهو التقارب الذي حصل بين إلا أن واشنطن قد لا تهتم بأمر صغير كهذا بقدر ما هو أ
إيران وتركيا في المرحلة القريبة الماضية، ومن جهة أخرى التقارب مع روسيا أيضًا والذي أدى إلى عقد



صــفقة إس - بين البلــدين، وهــو مــا أثــار مخــاوف أمريكــا مــن انحــراف حليفتهــا في حلــف النــاتو
وحصولها على أسلحة روسية استراتيجية. 

يا بل تهديد أمنها القومي عبر تسليح فبينما سعت أمريكا لعدم حصول أنقرة على أي جزء من سور
الأكراد وربما منحهم منطقة حكم ذاتي في الشمال، بينت تحالفات أنقرة مع طهران وموسكو، عن
صـفقة تتضمـن مقايضـة وجـود عسـكري لتركيـا في إدلـب مقابـل سـيطرة إيرانيـة علـى جنـوب دمشـق

وتوسيع منطقة السيدة زينب. وهو ما أثار حنق الإدارة في واشنطن.  
يــر لــه علــى الــشرق الأوســط أمــس الثلاثــاء فقــد أشــارت وبحســب مــا أورده إيراهيــم الحميــدي في تقر
المصــادر إلى أن الاتفــاق ســيقر في اجتمــاع آســتانة غــدًا الخميــس وبعــد غــد الجمعــة. حيــث ضغطــت
يـا بطريقـة أعمـق مـن دور الجيـش موسـكو علـى دمشـق لقبـول الوجـود العسـكري الـتركي شمـال سور
يــة ضــد الــتركي ضمــن عمليــة “د الفــرات” في شمــال حلــب، بحيــث تبــدأ فصائــل المعارضــة عمليــة بر

ير الشام” تحت غطاء جوي روسي وتركي نهاية الشهر الحالي. “هيئة تحر

بعد اشتداد وطأة العقوبات المصرفية زادت طهران من مشترياتها من الذهب
من تركيا بشكل كبير، عبر رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا زراب.

إلى جـانب ذلـك فقـد أعلـن الرئيـس الـتركي أردوغـان أمـس الثلاثـاء عـن توقيـع عقـد مـع روسـيا لـشراء
منظومات صواريخ إس –  المضادة للطيران، هو الأكبر بين البلدين حتى الآن وهو الأكبر الذي
توقعه تركيا مع دولة خا حلف الناتو، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية، التي أفادت عن
الرئيس أنه تم تسديد دفعة أولى. وهو ما يثير قلق الدول الأخرى وفي مقدمتها واشنطن، حيث حذر

البنتاغون من أنه من الأفضل “بصورة عامة أن يشتري الحلفاء معدات تعمل معًا.
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وربما بعد فشل جميع الضغوط السياسية التي نفذتها أمريكا على تركيا، قد تدرس واشنطن خيار
العقوبـات الاقتصاديـة ففتـح قضيـة خـرق تركيـا للعقوبـات علـى إيـران قـد ينجـم عنـه قـرارات مـن هـذا

الحجم إذا لم يتم معالجة القضية والتفاهم بين الحكومتين حيال هذا الأمر.

يئًا وقد يؤدي لعواقب غير مع ذلك يبدو خيار فرض أمريكا لعقوبات اقتصادية على تركيا، قرارًا جر
ــران وتركيــا لمواجهــة العقوبــات يكــا. أبرزهــا تشكــل حلــف ثلاثي بين روســيا وإي محسوبــة بالنســبة لأمر
الأمريكية إذ سيكون المشترك في هذا الحلف العقوبات الأمريكية عليها، وهذا من شأنه أن يبرز قوة

كبر ضد واشنطن في المنطقة. أ

أضف أن أي عقوبات أمريكية على أنقرة سيؤدي بها للتوجه نحو الصين والارتماء في حضنها بشكل
ــه بكين، الــتي تســعى لإقامــة نظــام مــالي ــالأخص في الشــق الاقتصــادي وهــو مــا سترحــب ب كــبر وب أ
وسياسي بديل عن النظام الأمريكي الموجود منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى هذا كله،
فإن أوروبا حليف واشنطن ستكون من البلدان التي قد تعاوض هذه العقوبات بسبب الأضرار التي
قد تلحق بها من جراء هكذا قرار. لذا من المتوقع أن تفكر واشنطن مرتين قبل أن تفرض أي عقوبات

اقتصادية تستفز بها أنقرة.
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